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في المصلح الاجتماعي الأعظم 


ا جد 


كان الي كل على ما بصنت التَاريحُ من الفقر » والقلّة » ولكنّه كان بطبيعته 
فوق الاستغتاء » فهو فق لا يجوز أن تُوَصففَ بالفقر › ولا تناله المعاني التّسية 
التي تعلو بِعَرّض من الدُنيا » وتنزل بِعَرَضٍ » فما كانت به حل نُحْدِتُ هَدْماً في 
الحياة » فَيرمَمَها المال » ولا كان يتحر في سَعْي ينق فيه من نفسه الكبيرة ؛ 
ليجمع من الأنيا » ولا كان يتقلّب بين البعيد والقريب من طمَعٍ أدرك » أو طمع 
أخفق › ولا نظر لنفسه في الجسبَةٍ › والتّدبير تَر معيشته فيَُتلبَها ذهياً : ۴ 
فضّة » ولا استقرً في قلبه العظيم ما يجعل للدّينار معنى الدّيئار » ولا للدّرهم معنى 
الدرهم ؛ ؛ فإنّ المعنى الح لهذا المال هو-إظهارٌ النّفس رابية متجشمة في صورة 
تكر على قدر من السّعَةِ » والغنى ؛ والمعنى الحينٌ للفقر من المال هو إبرازٌ النْسِ 


ضئيلة منزوية في صورة تصِعرٌ على قدر من الضيق » والعْسْرة . 
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إِنَّ فقرَهُ بل كان من أنه يكسم في الكونٍ » لآ في المال »› فهو ففر يعد 
معجزاته الكبرى التي لم يتنه إليها أحدٌّ إلى الآن » وهو خاصٌ به » ومن ان 
ارت 4 رآيك في منقيقته مسجزة تواضصته. > ورت اسبةا ٠.‏ مسبو ليها الفا 
النّمْسَيَةٌ » والاجتماعية الكبرى » وقد سبقث زمئها بأربعة عَشرٌقرناً > وهي اليوم 
رھ - تبت بالبرهان معنى قوله ية في صفة نفسه : 7 إِنَّما آنا رَحْمَة مُهْدَاةَ » °„ 

نحن في عصر تكاد الفضيلة الإنسائيّة فيه تَلْحَقُ بالألفاظ الثّار يخيّة التي تد على 
ما كان قديماً . . بل عادت كلمةٌ من كلمات الشّعر ثُرادُ ؛ لتحريك النّسِيم اللّْويٌ 
الرّاكدٍ في الخيال » كما تقول : السّحابٌ الأدرق.ه والقوة الأبيضن ى والشعق 
الأحمر » والتَّطَارِيفٌ الوردية على على ذَيْلٍ الشّمس » وأصبح النَاسنُ ينظرٌ أكثرُهم إلى 
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هرد وحي القلم 


أكثرهم بأعينٍ فيها معن وحشييٌ لو لَمسَ ؛ لضَرّبَ » أو طْعَنَ » أو ذبّح . 

وخَملت المدقة أعمالّها فلم تزد على أن أخرجت الل لمعي لإنساتها 
الفنيّ مُتهافتاً ترفاً » ونعمة » وافتناناً بين ذلك من أيسر الحلال | لك اللاي 
لاج في لاست تاا رضعت امد قل في رختی» فعا ٠‏ وق 
زاغتٌ فيه الطبيعة من ناحيتين ؛ نّم قابلثه بالشّكل الوحشيٌ م لإنسانها الفقير اا 
العامة DELE‏ لمن يهن ا تاي i‏ 
كدت الهيوى بالظيعة ٠‏ وكان مع الثاني بالطببعة نوات اللحماقة .. 

وقد أصبح بخ تیم اليد بأهلها أن يكون الفقيث فقيراً ؛ وهو يعلم : 
صناعته في المدنيّة عَمَل الغِنّى للأغنياء . . جايس صا E:‏ 
عمله في المدنيّة هو صنعة الفقر لضميره ! 

وخرجث من هذا وذاك مسائل جديدةٌ في فلسفة المُعَايَشَةٍ الإنسائيّة ؛ التي 
يسمُونها « الاجتماع » إلى أسئلةٍ كثيرة لو ذهبنا نعدها » ونصفها ؛ لطال بنا القول » 
وكلّها عاملةٌ على نزع الشّعور ال قليٌ من الحياة ؛ لتظهرٌ أسخف مما هي » وأقبحَ 
ممّن كانت ؛ حتى أصبحت الشَّمِسُ تَطلّعُ تمحو ليلاً عن المادّة » وثُلقِي ليلا على 
التفس » في حين : أن الدّين » والإنسانيّة لا يعملان غير بت هذا الور العقلَ في 
الأشياء » والمعاني لتظهرٌ الحياة مضيئة ملتّمعة » فتصبح أوضحَ مما هي في 
نفسها » وأجمل مما هي في الطبيعة . 

في مثل هذه الترّعَات المتقاتِلَةٍ التي صَعِدَتْ بالفلسفة » ونزلّتْ » وجعلث من 
العلم في صدر الإنسائيّة ملء سماء من الغيوم بسوادها » ورغدها » وصواعقها . 
وتركتالعالم يضح ضجيجَّه المزعج في قلب كل حي حتى لتذَاعٌ الهمومٌ إلى قلوب 
النّاس إذاعة الأصوات إلى أسماعهم في « الراديو '... في مثل هذا البلاء الماحق 
تتلفّتٌ الإنسانئة إلى التار يخ تسأله درساً من الكمال الإنسانيٌ القديم نطب منه لهذه 
الحماقات الجديدة » ولو علمث ؛ لعلمث : أن درس هذا الحصر في علاج مشاكله 
الإنسانئة رع سماد لل لني ان ملع بک تي وضفة الا ام دا بلغ عد في 
قوله : ف إثما آنا رحنة ا 
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(۱) سبق تخريجه . 
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هذا المُصْلِحٌ الاجتماعئٌ الأعظم يلقي فقرهٌ ايوم درساً على الذّنيا العلميّة 
الفلسفيّة » لا من كتاب » ولا فكر » ولكن بأخلاقه » وعمله » وسيرته ؛ إذ ليس 
ْ غ كل کر ء وكنبه ؛ يرهظ ٠‏ وخطي » را الس اقيم اللي لأسب 
الفكرة العظيمة ؛ لتحيا فيه » وتجعلّ له عُمرا هيا يكون م مُصدفاً على حكمها » 
فيكون تاريخة. ٠‏ ووصفة عو وص :هقه النكرة + وتاريشها . 
وماكان محمد ية إلا عمراً ذِهْئِيَاً مَخضاً » تمر فيه المعاني الإلهية ؛ لتظهرٌ 
للئاس إلِهيّة مفسّرة + وكل حياته يل دروس مفدّتَةٌ مختلفة المعاني › ولكنها في 
٠‏ جملتها تخاطب الإنسان على الدّهر بهذه الجملة : أيُّها الحي ! إذا كانت الحياة 
هنا ؛ فلا تكن أنت هناك ؛ أي : إذا كانت الحياة في الحقيقة ؛ فلا تكن أنت في 
الكذب » وإذا كانت الحياة ذ في الإجولة البصيرة ؛ فلا تكن أنت في الطفولة التّزقة ‏ 
د لجل يرف ورك » فهو بذلك. وراه الستيتع .. راكع الطفل يسهل ؛ 
ولا یعرف الدّنيا إلا بعينيه » فهو وراء الوهم » ومن ثمّ طيشّه » وترقه » وإيثاره كل 
عاجل ؛ ؛ وإنا قل وعمله أن تخود حيانة التَفسيةٌ الصعيلة في مثل توثب أعضاء 
جسمة تح كآنه دا يلحك بظاهره وباط ها , 

الها الح ! إذا كانت السياة هنا + فلا تكن إنهدهناك ء أي : الحياة فى ذاتِك 
الداخلية » وقانون كمالها » فإذا استطعتَ أن تخْرج م للأرض معني u‏ من 
ذاتك ؛ فهذا هو الجديدٌ دائماً في الإنسانيّة » وأنت بذلك عائشٌ في القريب القريب 
من الؤوع. » وانتديه شي اله ؛ وإذا لم شبطع » وعشت في :تيك + وأعصابك ١‏ 
فهذا هو القديم دائماً في الحيوانيّة » وأنت بذلك عائشٌ في البعيدٍ البعيدٍ من 
الفس » وأنت به شيءٌ أرضيئٌ كالحبّر » والتراب . 

هنا ؛ أي : في الإرادة التي فيك وحدك . ولا هناك ؛ أي : في الخيال الذي 
هو في كلّ شيءٍ . وهنا » في أخلاقك » وفضائلك ؛ التي لا تَدفعُك إلى طريق من 
طرق الحياة إلا إذا كان هو بعينه طريقاً من طرق الهداية » والحكمة » وليس هناك 

في أموالك ٠‏ ومَعَايشِك ؛ التي تجعلك كاللّص مندفعاً إلى كلّ طريق متى كان هو 
بعينه طريقاً إلى نهب » أو سرف . هنا في الوح ؛ إذ تشعر الوح : أنها موجودةٌ . 

ثم تعمل ؛ لتثبتٌ : أنها شاعرة بوجودها + ماضية إلى مصيرها منتهية بجسدها إلى 


المويت الإفسنائرة على ا القن الخال + وليس غناك فى اليس ؛ إذ يتعلق الح 


۳۸ وحي القلم 


بما تقب على الجسه ٠‏ فهو مهتاجُ لشعوره بوش فنا ٠‏ فلا يُحْدِتُ إلا الألم ؛ إن 
نال » أو لم ينل » وهو منته بجسمه إلى الموت الحيوانيٌ بين آكل ومأكول على سئة 10 
الق اا 

. أثها الح ! إذا كانت الحياةٌ هنا ؛ فلا تكن أنت هناك . 
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إن الحكيم الذي ينظر إلى ما وراء الأشياء » فيتعرّفٌ أسرارّها لا تكن له حياةٌ 
لذي يتعلّنُ بظاهرها » ولا أخلافه » ولا نظرته » هذا الأخيرٌ هو في نفسه شيء من 
الأشياء لة مظهة الماكة »> وخذاعها عن الحقيقة ؛ وذلك الأول هو نفسه سي من 
الأسراز» له رَوْعَة الس > وكشفْه عن الحقيقة . ولهذا كان في حياة الأنبياء . 
والحكماء ما لا يُطيقه الاس » ولا يضبطونه ؛ إذ تكلّفره » بل ينرق عليهم . 
فيكونٌ منه العجز الغّلّط » ويَحْدُتُ من الغلط الرَلَل . 

ونظرةٌ نبيّنا ية إلى هذه الوجوه نظرةٌ شاملة مدركة لحقيقة اللانهاية » فيرى 
بداية كل شيء ماديّ هي نهايئه في التو » واللحظة › > فلا وجود له إلا عارضاً مارا › 
فهو في اعتباره موجودٌ غيرٌ موجود » مبتدىة منته معاً ؛ وبذلك بطل عنده الأشياء 
المادّيّة » وتأثيرها » فلا تتصل بنفسه العالية إلا مِنْ أضعف جهاتها » ويجدٌ لها 
الاس في حياتهم الشّجِرةَ » والفرعَ » والثّمرة » وما لها عنده هو جذّرٌ » ولا فرعٌ ؛ 
وبهذا لم يتنه شيء » ولم يتعلّق به شيء . 

زكانت الذيا طول لوقاف ٠‏ وكات متقطبة الما + و ات 
في نموّه الؤُوحَيٌ » وكأنّما هو صورةٌ أخرى من آدمَ ( عليه السلام ) ؛ فكلاهما لَمَسَ 
بيشمد ایا جديا خالية مدا جع کا ازم ٠‏ راا من طنم ٠‏ وشرو : وبا 
أدمٌ ليُعطيَّ الأرضّ ناسّها من صَلبه » وجاء محمد ليعطي اللا قوانيتهم من 
فضائله ؛ فآدم بشخصه هو دنيا ّث لسع » ولك بشخضه هی دنا تعد 
لظم . 

زيش اباس سم N‏ الّبوبَة العظيمة ؟ يُفهم منها : أن الشَّهوات 

مع الإنسان تتحكم فيه ؛ لينقلب ب بها إنساناً يتحكم فيها ؛ وأنَّ الإنسانَ 

المح الل اوا شیا يبب ان بكو قا رو ٠‏ پا ٠‏ فيفيضُ عن غايات 


: نوؤش لي ااج الاجتماعي الأعظم ا ۳۹ 


ال ا ا ٠‏ فأعلى حى يُصبحَ في حكم الثور . وانطلاقه وحريته › 
ولا پنکمشن فيحضره جسځه في خايانه: وضرورايه : ٠‏ فیرت إلى ما هو أسفل أسفل حبّى 
يعودٌ د في حكم الثّراب . وأسره ا ورك فال + وما إليه + والرشة وما کو 
بسبيل منه » والانصرافٌ عن الشّهوات » والرّذائل » كل ذلك إن هو إلا تَرَاجُمُ 
النْفس العالية إلى ذاتها الثُورانية حالاً بعد حال » وشيئاً بعد شيءِ ٠‏ لتضيء على 
الماكة » فتكشفَ حقائقها الصّريحة » فلا تباليها » ولا تقيجُ لها وزناً . فبينما الَا 
يَرَؤْنَ الأموال » والشّهواتٍ مادَّةَ حياة > وعمل » وشعورٍ » تراها هي مادَّةَ بحثٍ . 
ومعرفةٍ » واعتبار ليس غير ؛ وبهذا تكون النَّفْسُ العظيمة في الدّنيا كأستاذ 
المعمل ١‏ قشل المادّة إلى معمله ». وهي ماده » وفكرة »› وتخرج منه » وهي 
حقبقة » ومعرفة » وعلى أي أحوالها ؛ فهي تكن في ذلك المعمل باصابع علمية 
دقيقةٍ ليس فيها الجمع » ولا الحرص » ولكنْ فيها الذَّهِنُ » والفكر ؛ وليس لها 
طبيعة الوَغبَةٍ » والغفلة » ولكن طبيعة الانتباه والتكوّز » وليست في اسر المادة » 
ولكنَّ المادّة فو فى أسرها ما شاءت . 


ولا یک فقره ية زهداً » كما يظءٌ الضعفاء م ویر غل ندر 
لبون + رلا يسلود اسر ا8 ٠‏ زارد ورا اريخ اقبي بأرواح مظلمةٍ 
تريهم ما ترى العينٌ إذا ما اختلط الظّلامُ » ولَبِسَ الأشياء » فتراءت مُجْمَلَة 
لا تفصيلٌ لها » مُفْرَْةَ لا تَينَ فيها ؛ وما بها من ذلك شيء » غير أنَّها تتراءى في 
بقيّةِ من البصر » لا تغْمُرها . 

وهل الزهد إلا أن تطرد الجسم عنك » وهو معك » وتنصرفٌ عنه » وهو بك 
متعلق ؟ فتلك سخريةٌ ‏ ومُدْلّة » وفي رأبي تشوية للجسم بروحه » وقد تنعكسسٌ . 
فتكون من تشويه الوح بجسمها ؛ فليس يعلم إلا الله وحده : أذاك تفسيرٌ لإنسانية 
الزاهد بالثُور » آم هو تفسيرٌ بالتّراب ؟ 

زلقد كان لل يمالك المال ٠‏ .وجه ٠‏ وكا اجو به من الرّيح المرسَلّة ۽ 
ولكنه لا يدعّه يتناسل عنده ء» ولا يتركه ب يت فى عمله + وإنما كان عمله ترجمة 
لإحساسه الوُوحيٌ ؛ فهو رسول تعليمئٌ › ٠‏ قلي العظيمٌ في القوانين الكثيرة من 
واجياثة ه وهو يريد إثيات وحدة الإنساقة » وان هذا الاسان مع المادّة الصّامتة 
العمياء مادا مفكرة رة > ون الذي قود روا ياش بها المومة ارال الحياة ۽ 


2 وحي القلم 


فلا يثبت بإزائها شيءٌ على شيئيّته ؛ إذ الوح خلودٌ » وبقاءٌ » والمادّة فناءٌ . 
وتجؤل + ومن لم بتخضيع الحوادث للؤرح المؤمئة +« وتتفير نڳر معها » فإن لم تخضّع ؛ 
لم تَخْضِعْها » وإن لم ت: تتغيّر الوّو حُ بها » وأساسسٌ الإيمان : ان ما ينتهي لا ينبغي أن 
يتصرّف بما لا ينتهي . 

ما قيمة العقيدة إلا بصدقها فى الحياة » وأكثرٌُ ما يُصنع هذا المالُ : إا الكذب 
بعداً منه : أنه نبي الإنسانيّة » ومكّلّها الأعلى » فحياته الشّريفة ليست كما ترى في 
الاس : إيجّاذاً لحل مسائل الفرد : وتعقيداً لمسائل غيره » ولا توسّعاً من ناحيةٍ : 
وتضييقاً من النّاحية الأخرى » ولا جمعاً من هنا » ومنعاً من هناك ؛ بل كانت حياته 
بعد الرّسالة منصرفة إلى إقرار التوازنِ في الإنسائيّة ». وتعليم الجميع ‏ على 
تفاوتهم › راحلا عرائيهم كيف يكون لهم عقل واد من الكرك ٠‏ وبهذا السقل 
الكونيٌ السّليم ترى المؤمن إذا عَرَضَ له الشّيء ء من الذّنيا ؛ يفتنه » أو يَضْرفه عن 
واجبه الإنسانع ‏ أبث نفسّه العظيمة إلا أله ابرق يطبيعتها ٠‏ 87 عب أن ارت 
السموٌ . وإذا المادة في قانون الل ر وهاو > ويصبح الست i‏ 
ذهب - وليس فيه عند المؤمن إلا روح الراب . 


